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ين النظام في البحر
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ترجمة وتحرير نون بوست

كون في مكان زملائي من الثوار والنشطاء الذين يفروّن بأرواحهم من البحرين؛ فأنا لطالما تمنيت ألا أ
كـن قـد عرفـت بلـدي، لم ولـدت وعشـت في المنفـى حـتى بلغـت الــ عمـري، ، وحـتى ذلـك الـوقت، لم أ
كثر أعرف معظم أقاربي، ولم أحمل أي وثيقة على الإطلاق تثبت جنسيتي، ولكن هذا الواقع، جعلني أ

تعلقًا بالبحرين، وأشد تصميمًا على مساعدة شعبي.

حــتى يُســمح لي ولعــائلتي بــالعودة إلى أرضنــا، كــان يجــب أن يمــوت الأمــير، وفي اللحظــة الــتي وطــأت
قدامي فيها أرض البحرين، تنشقت نفسًا عميقًا من الهواء الرطب، وأدركت أنني أصبحت في وطني.

بعد  عامًا، مشيت مرة أخرى ضمن ذات المطار، مصطحبة معي طفلاي، وبقلب مثقل بالهموم،
أجُبرت على ترك أرضي، بيتي، وأقاربي.

احتفاظي بطفلي معي في معتقلي بالبحرين، كان أمرًا مكلفًا للغاية بالنسبة للحكومة البحرينية؛ التي
قررت بأن معاقبني بعقوبة النفي سيلفت الأنظار عن جرائمها.
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أجــبرت الضغــوط الدوليــة النظــام الــذي وضعــني في الســجن أثنــاء حملــي، وهــو ذات النظــام الــذي
اعتقلني من عقر داري مع طفلي، لإطلاق سراحي لأسباب “إنسانية”، ولكن لا يمكن أن تنطلي تلك
الحيلـة علـى أحـد مهمـا بلـغ جهلـه بالنظـام البحريـني، بمـا في ذلـك حلفـاء النظـام مـن الـديمقراطيين
ــة أتبعــت الإفــراج عــني ين الذيــن يعملــون مــن منصــة المصالــح الذاتيــة، خاصــة وأن الســلطات البحر

بتهديدات بإعادة اعتقالي وتلفيق المزيد من التهم ضدي.

كـد رغـم ثقـتي المطلقـة بـألاّ أحـد يكـترث البتـة بأبنـاء بلـدي، إلا أنـه وفي اليـوم الـذي أطُلـق فيـه سراحـي، أ
النظام أحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاثة أشخاص، ثلاثة ممن شاركوا في الحركة المؤيدة للديمقراطية
يــن، أولئــك الأشخــاص الــذي قــاسوا وتعرضــوا للتعذيــب الشديــد في معتقلهــم، الــتي نشبــت في البحر

وكان أحدهم الناشط سامي مشيمع.

عندما تم اقتياد أحد زملائي الناجين من غرف تعذيب النظام إلى السجن، خرجت أول كلمات الدعم
التي سمعها من سامي؛ فبعد أن تعرض زميلي للتعذيب الشديد، نُقل وهو بالكاد يستطيع السير
ومعصوب العينين لتتم حلاقة رأسه، الممارسة التي ينتهجها النظام هنا للإمعان في إذلال السجناء،
وحينهـا كـان صـديقي يعتقـد بـأن أحـد حـراس السـجن سـيحلق لـه رأسـه، لكـن سـامي انحـنى بسرعـة

ليهمس في أذنه “كن قويًا، الجزء الأصعب قد ولىّ”.

قد لا تعني هذه الكلمات الكثير لنا، ولكن بالنسبة لشخص تعرضّ للتعذيب حتى لم يعد يقوى على
المشي، لشخص يعيش في جوف الظلام الدامس، لشخص اضطر لأن يزحف على بطنه ليصل من
مكـان إلى آخـر، ولشخـص لم تتهـاد إلى مسـامعه أي كلمـات سـوى الـتي تسـتهدف إهـانته، تهديـده، أو

تجريده من إنسانيته، كانت هذه الكلمات جميع ما يتملكه ليتماسك ويتحامل على نفسه.

مشيمع، الذي حاول تهدئة صديقي، لم يحظ بأي أحد ليسانده، لقد تعرضّ للتعذيب أيضًا، وأخبره
معذبوه بأنهم سيلقون القبض عليه مرة أخرى، وفي المرة القادمة سيلصقون به تهمًا أشد فظاعة،
وكــان لــدى جلادي ســامي كــل مــا يلــزم ليســتشيطوا غضبًــا؛ فبعــد الإفــراج عنــه مــن اعتقــاله، تحــدث
سامي علنًا عن التعذيب الذي تعرض له، بل أفصح حتى عن أسماء بعض ممن ممارسوا أفعال

التعذيب ضده.

وإيفــاء منهــم بوعــدهم، تــم إطلاق سراح ســامي ومــن ثــمّ جــرت إعــادة اعتقــاله، وحُكــم عليــه بعــدها
بالإعدام بالتعويل على اعترافات انُتزعت منه تحت وطأة التعذيب الشديد وتعصيب العينين، وبعد

تعرضه للتعذيب لمدة  يومًا، اقتيد إلى السجن على كرسي متحرك.

قبل اعتقالي الأخير، اتصل بي سامي من معتقله الأمني طالبًا مني أمرًا واحدًا، حيث قال: “أعرف
بأنني لا أملك أي أمل، ولكن أرجوكِ حاولي أن تعثري على محامٍ لأخي”؛ فشقيقه سجين سياسي
أيضًا، يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة، ولكن في الوقت الذي يظن فيه سامي بألاّ أمل يلوح له في
ــا هــذه ــم بجميــع ضحاي ــدولي أن يهت ــى المجتمــع ال الأفــق، يجــب أن نثبــت خلاف ذلــك، وينبغــي عل

ية الآثمة، وليس فقط بأولئك الأشخاص الذين يتمتعون باهتمام وسائل الاعلام. الديكتاتور



ـــه ســـيتم إطلاق سراحـــي، وأثنـــاء وضعـــي لمتعلقـــاتي الشخصـــية في كيـــس مـــن بعـــد أن أخـــبروني بأن
البلاســتيك، رأيــت طيبــة درويــش خــا زنــزانتي وهــي تمســك بقضبــان الزنزانــة، الــدموع تنهمــر مــن

عينيها، وقالت: “هل أنتِ ذاهبة؟ هل أفرجوا عنكِ؟”.

طيبـة هـي سـجينة سياسـية تبلـغ مـن العمـر  عامًـا، وأم لثلاثـة أطفـال، تـم اعتقالهـا وإصـدار حكـم
بحقها بجرم إيواء الهاربين من وجه العدالة، وهو المصطلح الذي يعني في البحرين إيواء الأشخاص

الذين يدعون النظام المجرم، الذي يجرمّ الأبرياء ويعذبهم، إلى الديمقراطية.

طيبة مسجونة منذ عام كامل، وتعاني من أمراض مختلفة، ومن المعبرّ حقًا أن نعرف بأنه عندما تم
نقـل السـجناء إلى المسـتشفى، كـانت طيبـة الوحيـدة الـتي كُبّلـت يـداها، حيـث قيـل لهـا بـأن السـجناء
يارتهــا الأخــيرة للطــبيب، وبخّهــا الأخــير، ــديهم، وخلال ز ــل أي ــن تُكبّ ــدين الذي السياســيين هــم الوحي

وأخبرها بأنه سيخبر السلطات بأنها تلتمس المساعدة الطبية بشكل مبالغ به.

لطالمـا كنـت أجـد طيبـة في زنزانتهـا وهـي تجلـس علـى سريرهـا قلقـة للغايـة أو مجهشـة في البكـاء، إنهـا
تعــاني مــن كــوابيس مروّعــة؛ فهــي شديــدة القلــق علــى أبنائهــا علــى مــدار ساعــات اليــوم، وحين تخلــد
يارة لذويها مؤخرًا، قفز للنوم، تراودها الكوابيس حول ما قد يحلّ بهم أثناء حبسها في زنزانتها، وفي ز
يارة، وصاح بطيبة قائلاً بأنه في طفلها فوق الحاجز ليجلس في حضنها، وحينها اقتحم المأمور غرفة الز

ياراتها. حال لم يعد طفلها إلى الجانب الآخر من الطاولة ستُلغى ز

نظرت إلى طيبة، وخانتني كلماتي، لم أعد أعرف بماذا سأجيب؛ فأي إصلاح في البلاد ينبغي أن يشمل
إطلاق سراحي وسراحها وسراح سائر سجناء الرأي في البحرين، وحينها، كان كل ما أمكنني أن أقوله
لهــا بأنهــا إذا اســتمرت بهمــر الــدموع، فلــن أغــادر؛ فمســحت الــدموع مــن علــى وجنتيهــا بسرعــة،
ابتســمت، وقــالت: “عــودي لمنزلــك، جــود والطفــل هــادي يحتاجــان لأمهمــا”، رمقــت وجههــا بصــمت

مدركة بأن أطفالها بحاجة لأمهم أيضًا.

إطلاق سراحي من السجن لا يعني بأن النظام في البحرين “يسير في الاتجاه الصحيح”، كما يريد لنا
يـة في يـر الخارجيـة البريطـاني فيليـب هامونـد أن نصـدّق، بـل إن إطلاق سراحـي يعـني بـأن الديكتاتور وز
البحرين قد تطوّرت؛ حيث أصبح النظام يوظّف مستشارين أجانب، ويتعلّم دروسًا فعالة للغاية،
لقد تعلم بأنه يجب أن يمتلك فئات مختلفة من الضحايا؛ أولئك الذين يعرفهم العالم وأولئك الذين
ــة بعــض ــق الإصلاح بشكــل وهمــي، مــن خلال معامل ــم النظــام كيــف يطبّ لا أســماء لهــم؛ لقــد تعلّ

البحرينيين بشكل أفضل قليلاً من غيرهم.

يًا تعلّم النظام في البحرين كيف يخلق وهم الإصلاحات من خلال إنشاء الهيئات، التي تخدم نظر
لحماية المدنيين، ولكنها في الواقع تعمل على تبييض صفحة انتهاكات النظام، كما يمارس النظام
هذه التغييرات ليزوّد بـ”الدليل” حلفائه في الخا، الذين تقتضي مصلحتهم إثبات أن شيئًا ما يتغير

في البلاد.

لقد اخترنا، نحن البحرينيون، طريق مقاومة الطغاة، وعانينا طواعية لأننا نسعى للتغيير الحقيقي؛



هــذه الإصلاحــات الوهميــة قــد تُســعد حكومــات أمريكــا وبريطانيــا، ولكــن بالنســبة لنــا، نحــن أهــل
ية القمعية. الداخل، فهي دليل على ابتكار آلية للبقاء تهدف لإطالة أمد حكم الدكتاتور
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